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 خطبةٌ بعنوان: رمضانُ شهرُ الجد ِّ والعملِّ والانتصاراتِّ 
ضَ    رَأ ِ العالمين، القائلِ في كتابهِ الكريمِ:)هوَُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأ شُوا  الحمدُ للهِ رب  ذلَوُلًا فَامأ

مَنَاكِبهَِا وَكُلوُا مِن   وَإِليَأهِ فِي  قِهِ  زأ إلهَ إلًِ اللهُ وحدهُ لً شريكَ لهُ،   (،النُّشُورُ   ر ِ أنأ لً  وأشهدُ 

وأشهدُ أنَّ سيدنَا محمداا عبدهُُ ورسولهُُ، اللهم صل ِ وسلمأ وباركأ عليهِ، وعلى آلهِ وصحبهِ،  

 :الدين, وبعدُ ومَن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ 

: رمضانُ شهرُ الجد ِّ والاجتهادِّ والعملِّ   أولاا

شهرُ رمضانَ شهرُ ربحٍ وغنيمةٍ، وقد كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم يجتهدُ فيهِ أكثرَ مما    

يجتهدُ في غيرِه، بل كان يتفرغُ فيه عن كثيرٍ مِن الْعمالِ، ويقبلُ على عبادةِ اللهِ جلَّ وعلا 

الًهتمامِ، ويتفرغونَ فيهِ  الحُ يهتمونَ بهذا الشهرِ غايةَ  وذكرِهِ وشكرِهِ، وكان السلفُ الص 

لياليهِ   قيامِ  في  يجتهدونَ  وكانوُا  الزاكيةِ،  والطاعاتِ  الصالحةِ  بالْعمالِ  اللهِ  إلى  للتقربِ 

إنَّ  رمضانُ،  دخلَ  “إذا  اللهُ:  رحمَهُ  الزهريُّ  قال  بالطاعاتِ،  أوقاتهِ  تلاوةُ وعمارةِ  هو  مَا 

شهرُ جد ٍ واجتهادٍ،    –رحمَهُم اللهُ    –القرآنِ، وإطعامُ الطعامِ”، فهذا شأنُ رمضانَ عندَ السلفِ  

وإحسانٍ، شهرُ   وبر ٍ  وتسبيحٍ  تهليلٍ  قرآنٍ، شهرُ  وتلاوةِ  عبادةٍ  وقيامٍ، شهرُ  وشهرُ صيامٍ 

 .عطفٍ ومواساةٍ وإطعامٍ 

،إنَّ رمضانَ شهرُ الجد ِّ والاجتهادِّ     وليس شهرَ الخمولِ والكسلِ ، وتعطيلِ مصالحِ    والعملِّ

الناسِ، فلا تعارضَ بينَ الًجتهادِ في العبادةِ في شهرِ رمضانَ، وبينَ الًجتهادِ في العملِ  

وعمارةِ الدنيَا وإصلاحِهَا، حيثُ يقولُ الحقُّ سبحانَهُ في شأنِ صلاةِ الجمعةِ: ) يَا أيَُّهَا الَّذِينَ  

لِكُمأ خَيأرٌ لَّكُمأ إِن    آمَنوُا إِذاَ
ِ وَذرَُوا الأبيَأعَ ذَٰ رِ اللََّّ ا إِلَىٰ ذِكأ عوَأ مِ الأجُمُعَةِ فَاسأ لَاةِ مِن يوَأ نوُدِيَ لِلصَّ

 َ ِ وَاذأكُرُوا اللََّّ لِ اللََّّ ضِ وَابأتغَوُا مِن فَضأ رَأ لَاةُ فَانتشَِرُوا فِي الْأ   كُنتمُأ تعَألَمُونَ *فَإذِاَ قضُِيتَِ الصَّ

لَّعَلَّكُمأ تفُألِحُونَ()الجمعة:  كَثِ  ا  (، فمفهومُ العبادةِ شاملٌ لجميعِ أبوابِ الخيرِ النافعةِ  10ـ  9يرا

للعبادِ والبلادِ، وقد نظرَ الدينُ الحنيفُ إلى العملِ نظرةَ تعظيمٍ وتوقيرٍ، وجعلَهُ باباا مِن أبوابِ 

ٍ مرَّ على الصحابةِ )رضي اللهُ   اللهُ عليه وسلم( في  یالقرباتِ، حيثُ يقولُ نبيُّنَا )صلَّ  شاب 

  ،ِ ا فهَو في سَبيِلِ اللََّّ عنهم(، فأعجبهَُم قوتهُُ ونشاطُهُ: )إنأ كانَ خَرَجَ يسَأعى عَلى ولَدِهِ صِغارا

 ِ وإنأ كانَ خَرَجَ يسَأعى    ، وإنأ كانَ خَرَجَ يسَأعى عَلى أبوََيأنِ شَيأخَيأنِ كَبِيرَيأنِ فهَو في سَبِيلِ اللََّّ

ِ(،عَلى   أهله ففي سَبيِلِ اللََّّ
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بجميعِ أنواعِ الطاعاتِ مِن   یوإذا كان شهرُ رمضانَ المبارك شهرَ التقربِ إلى اللهِ تعال  

صومٍ وصلاةٍ وقراءةِ قرآنٍ وصدقةٍ فإنَّ الًجتهادَ في العملِ وإتقانهِ في ذلك الشهرِ الفضيلِ  

كان المقصدُ    الً شهرُ کسلٍ أو بطالةٍ، وإذمِن الْهميةِ بمكانٍ؛ لْنَّ رمضانَ شهرُ جد ٍ ونشاطٍ،  

َٰٓأيَُّهَا   يَامُ ٱءَامَنوُاأ كُتبَِ عَليَأكُمُ    لَّذِينَ ٱالْعظمُ مِن الصيامِ التقوى حيثُ يقولُ سبحانَهُ: }يَٰ كَمَا   لص ِ

عَلَى   لعََلَّكُمأ تتََّقوُنَ{)البقرة:    لَّذِينَ ٱكُتبَِ  يتحققُ بكونِ    (, فإنَّ تمامَ التقوى ل183ًمِن قبَألِكُمأ 

هِ وعملِهِ واستغنائِهِ عن المسألةِ، فقد كان نبيُّ    الإنسانِ عالةا  على الآخرين، إنَّمَا يتحققُ بجد ِ

ِ في صناعةِ   اللهِ داودُ )عليه السلامُ( كثيرَ الصيامِ، ولم يمنعأهُ صيامُهُ مِن إتقانِ عملهِ الشاق 

ن بَأأسِكُمأ فهََلأ أنَتمُأ    مأ نَاهُ صَنأعَةَ لبَوُسٍ لَّكُ الحديدِ، حيثُ يقولُ الحقُّ سبحانَهُ: }وَعَلَّمأ  صِنكَُم م ِ لِتحُأ

ا مِن أنأ يأكلَ    یشَاكِرُونَ{، ويقولُ نبيُّنَا )صلَّ  ا قطُّ، خيرا اللهُ عليه وسلم(: )ما أكلَ أحدٌ طعاما

 .مِن عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ()رواه البخاري(

 : رمضانُ شهرُ الانتصاراتِّ ثانياا 

قد جعلَهُ شهرَ النصرِ والحسمِ في مواقفَ    -عزَّ وجلَّ -مِن فضائلِ هذا الشهرِ العظيمِ أنَّ اللهَ    

كثيرةٍ، فإنَّ هذا الشهرَ قد وقعتأ فيه العديدُ مِن الْحداثِ العظامِ والمواقفِ الجسامِ التي مثلتأ  

حياةِ   في  ا  كبيرا العزتحولًا  وأبجدياتُ  الًنتصاراتِ  فمعاني  قد    ةِ الْمةِ،  الكرامةِ  وأصولِ 

 .تجسدتأ في شهرِ رمضانَ الكريم

أنَّ رمضانَ شهرُ الانتصاراتِّ   والمتأملُ  ي يجدُ  التاريخِّ الإسلامِّ ففيهِ كان يومُ بدرٍ،  في   ،

ِ والباطلِ   یحيثُ نصرَ اللهُ تعال ، على قلةِ عددِهِم  عبادهَُ المؤمنين في معركةٍ فاصلةٍ بينَ الحق 

ببَِدأ   ُ نَصَرَكُمُ اللََّّ وَلقََدأ  الحقُّ سبحانَهُ: }  يقولُ  لعََلَّكُمأ    رٍ وعدتهِِم، حيثُ   َ فَاتَّقوُا اللََّّ أذَِلَّةٌ  وَأنَتمُأ 

فِيكَُمأ أنَ يمُِدَّكُمأ رَبُّكُم بثِلََاثةَِ آلًَفٍ م ِ  مِنيِنَ ألََن يكَأ كُرُونَ* إِذأ تقَوُلُ لِلأمُؤأ نَ الأمَلَائكَِةِ مُنزَلِينَ*  تشَأ

رِهِمأ   فوَأ ن  م ِ وَيَأأتوُكُم  وَتتََّقوُا  بِرُوا  تصَأ إِن  ذاَبَلَىٰ  الأمَلَائكَِةِ    هَٰ نَ  م ِ آلًَفٍ  سَةِ  بِخَمأ رَبُّكُم  دِدأكُمأ  يمُأ

مَئِنَّ قلُوُبكُُم بِهِ وَمَ  رَىٰ لكَُمأ وَلِتطَأ ُ إلًَِّ بشُأ مِينَ* وَمَا جَعَلَهُ اللََّّ ِ ِ الأعَزِيزِ  مُسَو  رُ إلًَِّ مِنأ عِندِ اللََّّ ا النَّصأ

 .(126ـ 123الأحَكِيمِ()ال عمران: 

جْرَةِّ:   نَ الْهِّ سَةِّ مِّ نَ السَّنَةِّ الْخَامِّ حَابَةُ   ففَِّي رَمَضَانَ مِّ كَانَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم وَالصَّ

عَنأهُمأ - تعَِدَ   -رَضِيَ اللهُ  فِرُونَ الأخَنأدقََ؛ اسأ لَافهَِا غَازِيَةا  يَحأ اداا لِمَا يكَُونُ مِنأ قدُوُمِ قرَُيأشٍ وَأحَأ

الٍ مِنَ  وَةُ الأخَنأدقَِ نفَأسُهَا؛ فقََدأ وَقعَتَأ فِي شَوَّ ا غَزأ مَدِينَةَ رَسُولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم ، وَأمََّ

رِ رَمَ  رَةِ،  السَّنَةِ عَيأنهَِا, وفيه كان فتحُ مكةَ، وَكَانَ ذلَِكَ فِي شَهأ ضَانَ مِنَ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنَ الأهِجأ

ا ليهوَدخََلَ النَّبِيُّ صلي الله ع  ا وَمُنأتِصَرا  .وسلم مَكَّةَ ظَافِرا

التي أعزَّ اللهُ فيها المسلمين بقيادةِ    هـ(.كانتْ معركةُ عينِّ جالوت658وفي رمضانَ عام )  

بالد إلى اللهِ  لجأَ  الذي  المظفرِ قطز،  البدايةِ الملكِ  ابنُ كثيرٍ في  عاءِ والتضرعِ يقولُ عنهُ 

تقاتلوُهم   لً  والجيوشِ:  للأمراءِ  قال  التتارِ،  عصائبَ  رأىَ  ا  “ولمَّ تزولَ   حتَّىوالنهايةِ: 
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اللهُ   واستجابَ  في صلاتهِِم”،  الخطباءُ  لنَا  ويدعُو  الرياحُ،  وتهبُّ  الظلالُ  وتفيءُ  الشمسُ 

ن يديهِ ما بينَ قتيلٍ وجريحٍ وأسيرٍ، بل وقعَ بين يديهِ قائدُ  دعاءَهُ وهزمَ المغولَ ووقعوُا بي

معركة »عَيأنِ جَالوُتَ« نَصَرَ    يالمغولِ فقتلَهُ تنكيلاا بهِ، جزاءَ إجرامهِ في قتلِ المسلمين، فف

جَةُ الأهَمَجِيَّةِ   -تبََارَكَ وَتعََالَى-اللهُ   لِمِينَ عَلَى التَّتاَرِ؛ فَانأحَسَرَتأ مَوأ رَةِ    الأمُسأ ضَى عَلَى صَخأ وَالأفوَأ

رَ، فبََدَّدوُهُمأ كُلَّ مُبَدَّدٍ، وَ  لَامِ الأعظَِيمَةِ بِجُنأدِ الشَّامِ وَجُنأدِ مِصأ سأ ِ قوُهُمأ   شَتَّتوُهُمأ الإأ كُلَّ مُشَتَّتٍ، وَمَزَّ

قٍ، وَمَنأ نَجَا مِنَ الأقتَألِ أسُِرَ   .كُلَّ مُمَزَّ

كان نصرُ السادسِ مِن    هـ1393ن رمضانَ سنة  م، العاشرِّ مِّ 1973وفي أكتوبرِّ سنة    

في شهرِ   المجيدُ  النصرُ  الذي كان يومَ استعادةِ الْرضِ والكرامةِ، فكان  المجيدِ،  أكتوبرِ 

الصيامِ والقيامِ والقرآنِ والدعاءِ لْبطالِ القواتِ المسلحةِ المصريةِ صمامَ الْمانِ للدفاعِ عن  

وبسالتهُُ   الدينِ  المصريِ  الجنديِ  شجاعةُ  فيهِ  برزتأ  وقد  والعرضِ،  والْرضِ  والوطنِ 

وتضحيتهُُ في سبيلِ وطنهِ. ولً زالتأ قواتنَُا المسلحةُ الباسلةُ درعاا وسيفاا لوطنهَِا، حفظَ اللهُ  

ا، وحفظَ قواتنََا المسلحةَ الباسلةَ، وجعلَ أيامَ  ا، وشعباا كريما كلَّهَا أيامَ    مصرَ   مصرَ قائداا حكيما

 ٍ  .عزةٍ ونصرٍ وتقدمٍ ورقي 

*** 

سيدِنَا محمدٍ    والمرسلين،  الْنبياءِ  خاتمِ  والسلامُ علي  والصلاةُ  العالمين،   ِ للهِ رب  الحمدُ 

 .)صلَّي اللهُ عليه وسلم(، وعلي آلِهِ وصحبِهِ أجمعين

 : رمضانُ والانتصارُ على النفسِّ والشيطانِّ ثالثاا

، إذا إنَّ كلَّ واحدٍ منَّ   ا للانتصاراتِ، نعمأ ا يستطيعُ أنأ يجعلَ لنفسهِ مِن شهرِ رمضانَ شهرا

كانَ جهادُ أعداءِ الْمةِ قد حققَ للمسلمين انتصاراتٍ رائعةا في رمضانَ، فإنَّ جهادَ النفسِ 

روعةا عن   لُّ وترويضَ الشهواتِ يحققُ لكل ِ واحدٍ منَّا انتصاراتٍ رائعةا في رمضانَ، لً تق

تِ السلفِ؛ لْنَّ السلفَ لم يحققوا الًنتصاراتِ الرائعةَ في ميادينِ القتالِ وساحاتِ انتصارا

عزَّ -الوغَى، إلًَّ بعدَ أنأ حققوُا الًنتصارَ أولًا على أنفسِهِم وهواهُم وشهواتهِِم، كما قال اللهُ  

َ -وجلَّ  دِينََّهُمأ سُبلُنََا وَإِنَّ اللََّّ سِنيِنَ( ]العنكبوت: : )وَالَّذِينَ جَاهَدوُا فيِنَا لنَهَأ  .[69 لمََعَ الأمُحأ

البينِ،     ذاتِ  وفسادِ  والكراهيةِ  والحسدِ  الْحقادِ  على  انتصارٍ  شهرَ  الشهرَ  هذا  فلنجعلأ 

لنجعلأه شُهرَ انتصارٍ على قطيعةِ الْرحامِ والعجزِ والكسلِ والغفلةِ، لنجعلأهُ شهرَ انتصارٍ  

لن   يفِ جعلأهُ شهرَ انتصارٍ على الذنوبِ والمعاصِي وتسو على الشيطانِ ووساوسِهِ وكيدِهِ، 

ا للانتصارِ على خذلًنِ المستضعفين وتركِ المظلومين، عندها نصلُ إلى ما  التوبةِ، شهرا

 .وصلَ إليه الْولون، ونحققُ مثلَ انتصاراتهِِم وأمجادِهِم

هِّ حتى ينتصرَ عليها أو تنتصرُ عليه   ا ، أو يفالإنسانُ في صراعٍ مع نفسِّ بقَى الصراعُ قائما

، إلى أنأ يدركَهُ الموتُ وهو على ذلك: }قَدأ أفَألَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدأ خَابَ  والمعركةُ سجالًا
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عليه وسلم بقولِهِ:    [، وإلى هذا المعنَى يشيرُ الرسولُ صلَّى اللهُ 10  -9مَن دسََّاهَا { ]الشمس:  

عو عوداا  كالحصيرِّ  القلوبِّ  على  الفتنُ  نكُتةٌ  »تعُرضُ  فيه  تَ  نكُِّ بهََا،  أشُرِّ قلبٍ  فأيُّ  داا، 

، على أبيضَ مثلِّ  تَ فيه نكُتةٌ بيضاءُ، حتى تصيرَ على قلبينِّ سوداءُ، وأيُّ قلبٍ أنَكرهَا، نكُِّ

هُ فتنةٌ ما دامتْ السماواتُ والأرضُ  ياا   ،الصفاَ فلا تضرُّ ، مُجَخ ِّ والآخرُ أسودُ مُربادًّا كالكوزِّ

ن هواهُ« بَ مِّ ا، إلا  ما أشُرِّ فُ معروفاا، ولا ينُكرُ مُنكرا  .)رواه مسلم( لا يَعرِّ

فإنَّ أعظمَ نصرٍ نحققهُُ في هذا الشهرِ الفضيلِ هو الًنتصارُ على النفسِ والشيطانِ، فهذا   

سا أنَّهُ  بعزةِ اللهِ  أقسمَ  اللعينُ  تكَِ  إبليسُ  فبَعِِزَّ قالََ   { الدينِ:  يومِ  إلى  آدمَ  بنيِ  إغواءِ  في  عٍ 

لَ  خأ مَعِينَ إلًَِّ عِبَادكََ مِنأهُمُ المأ وِينََّهُمُ أجَأ ؛ِ عَنأ  83{. )ص:  صِينَ لَْغُأ ( . وعَنأ أبَِي سَعِيدٍ الأخُدأرِي 

إبِألِ  قَالَ: ” قَالَ  أنََّهُ  عَليَأهِ وَسَلَّمَ   ُ ِ صَلَّى اللََّّ ِ !! لًَ أزََالُ أغُأوِي بنَِي آدمََ مَا  النَّبِي  يسُ: أيَأ رَب 

بُّ عَزَّ  سَادِهِمأ . قَالَ: فقََالَ الرَّ وَاحُهُمأ فِي أجَأ تغَأفَرُونِي    داَمَتأ أرَأ فِرُ لهَُمأ مَا اسأ وَجَلَّ : لًَ أزََالُ أغَأ

 .” )رواه أحمد(

ن كل ِّ سوءٍ ومكروهٍ  اللهم  احفظْ مصرَ وأهلهََا مِّ

 في أمنِّكَ وأمانِّكَ وضمانِّكَ إلى يومِّ الدينِّ   واجعلْهَا

 

 وأقم الصلاةَ ،،،،،                                            الدعاء،،،،،

 : طه ممدوح عبد الوهاب كتبه

 وخطيب ومدرس إمام
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